
دبلوماســـية الكمامـــات.. الصين في مهمـــة
لتلميع صورتها وإحداث اختراق دولي

, مارس  | كتبه عائد عميرة

مبــاشرة عقــب احتوائهــا وبــاء فــيروس كورونــا في بلادهــا، وبدايــة انتشــاره في بــاقي أنحــاء العــالم، ســارعت
الصين إلى تقديم المساعدات الصحية بسخاء لدول عدة مستغلة ضعف العمل الأوروبي المشترك في

مواجهة الوباء والانكفاء الأمريكي.

مساعـدات دوليـة تتنزل تحـت غطـاء “الدبلوماسـية الصـحية”، يـرى بعـض المتـابعين أن هـدفها تلميع
الصين لصورتهـا بعـد حالـة الفشـل الـتي أعقبـت انتشـار الفـيروس مـن أراضيهـا، فيمـا يـرى آخـرون أن

كبر عدد ممكن من دول العالم. الغاية منها تسريع مخططات قديمة باختراق أ

سخاء صيني
مساعــدات طبيــة صــينية وجهــت إلى دول مختلفــة في أنحــاء العــالم، كــانت البدايــة نحــو إيــران، حيــث
أرســلت الصين الشعبيــة في فبراير/شبــاط المــاضي عــشرات الآلاف مــن المعــدات المتطــورة للتشخيــص

السريع للفيروس وأجهزة توليد الأكسجين.

بعـد ذلـك، وصـلت المساعـدات الصـينية إلى العـراق، حيـث أرسـلت جمعيـة الصـليب الأحمـر الصـينية
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يقًا من الخبراء مع شحنة من المساعدات والأجهزة الطبية لدعم جهود العراق في مجابهة فيروس فر
كورونا الجديد خاصة في مجال الفحص ومتابعة الحالات المرضية.

المساعدات الصينية وصلت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا، حيث وصلت في الـ من هذا الشهر رحلة
جوية تقل فريق مساعدة صيني، مؤلف من تسعة أفراد ويحمل معه أطنانًا من الإمدادات الطبية،
إلى مطـار “فيوميتشينـو” برومـا، وكـان في اسـتقبالها حشـد مـن الخـبراء المحليين مـن الصـليب الأحمـر

الإيطالي ومسؤولون من وزارة الخارجية الإيطالية ومندوبون من السفارة الصينية لدى إيطاليا.

بعد إيطاليا، أرسلت الصين مليون قناع طبي واقيًا لفرنسا للتصدي لفيروس كورونا، بعد أن أعلنت
المصالح الطبية الفرنسية أن البلاد تعاني من نقص كبير في المستلزمات والأقنعة الطبية والمواد المطهرة

مع سرعة انتشار المرض على أراضيها.

ثـــالث المساعـــدات الصـــينية نحـــو أوروبـــا وجهـــت نحـــو صربيـــا بعـــد طلـــب الرئيـــس الصربي ألكســـندر
فــوتشيتش ذلــك، حيــث وصــلت مساعــدات عاجلــة لصربيــا، مــن قبيــل اختبــارات المرض وأجهــزة

التنفس، إلى جانب فرق طبية تتمتع بخبرة واسعة في مكافحة الأمراض.

ــة أيضًــا كتبرع مــن ــة إغاثي ــان والنمســا مــواد طبي ــة التشيــك واليون ي فضلاً عــن ذلــك تلقــت جمهور
الحكومة الصينية، كما تنتظر في هذه اللحظات عدة دول أوروبية دورها في الحصول على الملايين من
الكمامــات القادمــة مــن الصين، وذلــك بعــد أن تعهــدت بكين المتهمــة بــالتأخر في التصــدي لفــيروس

كثر من مليوني كمامة و ألف جهاز فحص. كورونا المستجد، بتزويد الاتحاد الأوروبي بأ

لم تكتف بكين بتقديم المساعدات لدول أوروبا وحسب، ففي الأسابيع الأخيرة تبرعت الصين بمئات
الآلاف مــن أجهــزة التنفــس واختبــارات الفيروســات لــدول إفريقيــة وآســيوية عــدة علــى غــرار الجــزائر
والفلبين وباكستان، فيما يسافر أطباء وخبراء صينيون أيضًا حول العالم لتقديم المساعدة في محاربة

الفيروس التاجي الجديد.

وحتى يوم الخميس الماضي، قدمت الصين مساعدات عاجلة إلى  دولة ومنظمة دولية لمكافحة
ــوه تشــاو خلال مــؤتمر ــر الخارجيــة الصــيني ل ي ــائب وز ــا الجديد (كوفيــد-)، وقــال ن فــيروس كورون
صحفي إن المساعدات تم تقديمها إلى دول ومنظمات دولية وإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية
والاتحـاد الإفريقـي، وتشمـل إمـدادات طبيـة مثـل كواشـف الاختبـار والكمامـات، مشـيرًا إلى أن الصين

تبرعت أيضًا بمبلغ  مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتسهيل التعاون الدولي ذي الصلة.

تلميع صورة
الهــدف مــن هــذه المساعــدات تــدارك الصين لأمرهــا وتلميــع صورتهــا بعــد حالــة الفشــل الــتي أعقبــت
ظهور الفيروس في أراضيها، وانتشاره لاحقًا في عدة بلدان في مختلف قارات العالم دون استثناء، ما

تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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ظهــر فــيروس كورونــا لأول مــرة في مدينــة ووهــان وســط الصين، وذلــك في الـــ مــن ديســمبر/كانون
الأول ، وانتشر لاحقًا في معظم الدول، ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة

العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.

ووفقًا لإحصائية أعدها “نون بوست” استنادًا إلى مصادر رسمية، سُجلت إلى حدود الساعة الـ
من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي  ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء نهاية ديسمبر/كانون
 كثر من الأول الماضي، فيما تم تسجيل قرابة  ألف حالة وفاة، أغلبها في إيطاليا التي سجلت أ

ألف حالة وفاة.

التوسع في عمليات تسليم المساعدات الطبية إلى جميع أنحاء العالم، الغاية منه
كبر عدد ممكن من دول العالم أيضًا تسريع الصين لمخططات قديمة باختراق أ

قبل بدء الصين عملياتها الإنسانية الواسعة، كانت أصابع الاتهام توجه إليها، فهي السبب في انتشار
هذا الوباء الخطير وفق العديد من المسؤولين، حيث وصل الأمر بالرئيس الأمريكي إلى وصف كورونا
بالفيروس الصيني، موجهًا لومًا كبيرًا للصين بشأن محاولاتها في البداية التغطية على أخبار انتشار

الفيروس في ووهان وفشلها في السيطرة على الأمر.

لم يبق الحـال كمـا هـو، فقـد بـدأت الصين تحـوز علـى إشـادات مـن أعلـى المسـتويات في العـالم، ووصـف
يــدة علــى تــويتر، التعــاون المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة تيــدروس أدحنــوم غيبريســوس في تغر
الصــيني الإيطــالي بأنــه “مثــال للتضــامن الحميــم”، لــيرد عليــه تشــانغ جــون ســفير الصين لــدى الأمــم

المتحدة قائلاً: “الصديق عند الحاجة هو الصديق حقًا”.

Heartwarming example of solidarity #Italy #China . We all
need to unite and support each other in the fight against
#COVID19, a common enemy. https://t.co/6ndxQcV5LR

Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 16, —
2020

ينا رودياك المتخصصة في الدراسات الصينية الحديثة والكلاسيكية بجامعة هايدلبرغ الألمانية: تقول مار
“مـن خلال تقديم الصين مساعـدتها حـول العـالم، تحـاول بكين أيضًـا تحويـل الانتبـاه عـن الانتقـادات
الشديدة التي وجهت إليها على طريقتها في معالجتها الأولية لانتشار الوباء كما تحاول تقديم نفسها

بدلاً من ذلك كمنقذ للدول الأخرى في أزمة كورونا”.

– يـد أيضًـا “التخلـص – في الـداخل كمـا في الخـا بـدوره، يـرى الخـبير فرانسـوا هيسـبو أن بكين تر
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من الخطيئة الأصلية”، المتمثلة في ظهور الفيروس على أراضيها، ويرجع قادة العالم تفشي الفيروس
إلى إخفاء مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني معلومات أساسية في بداية انتشار كورونا.

كبر عدد ممكن من دول العالم اختراق أ
التوسع في عمليات تسليم المساعدات الطبية إلى جميع أنحاء العالم، الغاية منه أيضًا تسريع الصين
كبر عدد ممكن من دول العالم، في الوقت الذي تعجز فيه معظم الدول لمخططات قديمة باختراق أ

عن السيطرة على فيروس كورونا.

وتسعى الصين التي تروج إلى أنها تمكنت من احتواء الوباء على أراضيها، لاستغلال المساعدات التي
تقدمها، بخاصة للدول الأوروبية في الدعاية لنظامها والتباهي بنموذج قوتها، حتى تتمكن من تثبيت

نفوذها في القارة العجوز.

يقًـا جديـدًا للصين مـن أجـل بسـط نفوذهـا في مختلـف يمكـن القـول هنـا، إن جائحـة كورونـا تمثـل طر
دول العالم مستغلة الوضع العالمي، فالعمل الأوروبي المشترك في مواجهة الوباء ضعيف ولا يكاد يرى

والولايات المتحدة الأمريكية منكفئة على نفسها.

هــذه التحركــات الإنسانيــة المتزايــدة للصين في كــل أنحــاء العــالم يخــدم تحركــات بكين السياســية، فقــد
نجحت مساعدات الصين الشعبية للدول والمنظمات في الترويج لصورة بكين “الإنسانية” وأيضًا في

تثبيت مكانتها في العديد من الدول التي كانت سابقًا تكن عداءً كبيرًا لها.

صحيح أن انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ من أسواق الصين وكانت أضراره كبيرة على الاقتصاد
والنظـام السـياسي الصـيني، إلا أن سـلطات بكين أحسـنت اسـتثمار هـذه الأزمـة، حيـث خرجـت منهـا

منتصرة وحولتها لصالحها، أو هكذا تأمل.
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